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الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آلِ عِمْرَانَ: 102]، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النِّسَاءِ: 1] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الْأَحْزَابِ: 70 -71]. 

 أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. 

 أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ هَادِيَانِ يَهْدِيَانِ الْعِبَادَ لِلطَّرِيقِ الْأَقْوَمِ، وَلَنْ يَضِلَّ عَبْدٌ تَمَسَّكَ بِهِمَا أَبَدًا، وَحِينَمَا يَضِلُّ أَهْلُ الْعَقْلَانِيَّاتِ بِعُقُولِهِمْ، وَيَنْحَرِفُ أَهْلُ السُّلُوكِ بِوِجْدَانِهِمْ وَأَوْهَامِهِمْ; فَإِنَّ أَتْبَاعَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ يَسِيرُونَ، وَفِي مَرْضَاةِ اللَّهِ يَجْتَهِدُونَ، وَبِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ النُّصُوصِ مُطْمَئِنُّونَ; إِلَى أَنْ يَلْقَوُا اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ - وَقَدْ حَازُوا أَمْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. 

 أَيُّهَا الْإِخْوَةُ: وَهَذَا حَدِيثٌ نَبَوِيٌّ جَامِعٌ نَافِعٌ، نَعِيشُ مَعَهُ بَعْضَ الْوَقْتِ، نَنْهَلُ جُمَلًا مِنْ فَوَائِدِهِ، وَنَسْتَنِيرُ بِنُورِهِ، وَنَسْتَرْشِدُ بِمَعَانِيهِ; فِي وَقْتٍ ادْلَهَمَّتْ فِيهِ الظُّلَمُ، وَتَاهَ عَنِ الْحَقِّ كَثِيرٌ مِنْ طُلَّابِهِ، وَأَضَلَّ الطَّرِيقَ كَثِيرٌ مِنْ رُوَّادِهِ. 

 إِنَّهُ حَدِيثُ الْقُوَّةِ فِي الدِّينِ، وَالْحِرْصِ عَلَى النَّفْعِ، وَالتَّغَلُّبِ عَلَى الشَّيْطَانِ، وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ". 

فَالْحَدِيثُ يُفَضِّلُ الْمُؤْمِنَ الْقَوِيَّ عَلَى الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَإِنْ كَانَ فِي الضَّعِيفِ خَيْرٌ; وَهُوَ وَصْفُ الْإِيمَانِ; لَكِنَّ الْإِيمَانَ يَحْتَاجُ إِلَى إِذَاعَةٍ بَيْنَ النَّاسِ، وَدَعْوَةٍ إِلَيْهِ، وَمُحَاجَّةٍ لَهُ، وَجِهَادٍ لِأَعْدَائِهِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ. 

 وَكُلَّمَا كَانَ الْمُؤْمِنُ أَقْوَى كَانَ أَقْدَرَ وَأَنْفَعَ لِلْإِسْلَامِ; قُوَّةٌ فِي الْإِيمَانِ، وَقُوَّةٌ فِي الْعِبَادَةِ، وَقُوَّةٌ فِي الْحَقِّ وَفِي الْحُجَّةِ، وَفِي كُلِّ مَا تَخْدِمُ فِيهِ الْقُوَّةُ دِينَ اللَّهِ تَعَالَى. 

 وَالْقُوَّةُ مَمْدُوحَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ) [ص: 45]، فَالْأَيْدِي: الْقُوَّةُ وَالْعَزَائِمُ فِي تَنْفِيذِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِاتِّخَاذِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) [الْأَنْفَالِ: 60]، (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) [الْقَصَصِ: 26]. 

 فَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يُحِبُّ مُقْتَضَى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَمَا يُوَافِقُهَا; فَهُوَ الْقَوِيُّ وَيُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْقَوِيَّ; لِأَنَّ قُوَّتَهُ تَنْفَعُ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ. 

 وَالْقُوَّةُ الَّتِي يَشِيدُ بِهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُخْبِرُ أَنَّهَا مَنَاطُ التَّفْضِيلِ هِيَ: الْقُوَّةُ الْمُنْبَعِثَةُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْمُؤَسَّسَةُ عَلَى الْقَاعِدَةِ الَّتِي تَعْصِمُهَا مِنَ الشَّطَطِ وَالتَّهَوُّرِ; فَتُشِيعُ الْأَمْنَ فِي النُّفُوسِ، وَالِاطْمِئْنَانَ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ، وَلَيْسَتِ الْقُوَّةَ الَّتِي تَنْطَلِقُ مِنْ عِقَالِهَا لِتُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وَتَبُثَّ الرُّعْبَ، وَتَرْكَبَ مَرَاكِبَ التَّدْمِيرِ; لِتُعَبِّدَ النَّاسَ لِذَاتِ مَصَالِحِهَا. 

 وَحِينَمَا يَسْتَشْعِرُ الْمُؤْمِنُ هَذَا الْمَعْنَى تَكْبُرُ نَفْسُهُ، فَلَا يَكْتَفِي بِكَلِمَةِ الْإِيمَانِ يَقُولُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ; بَلْ يَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهَا وَلَوَازِمِهَا وَيَحْمِلُهَا لِلْعَالَمِينَ غَيْرَ هَيَّابٍ وَلَا وَجِلٍ. 

 وَمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ ضَعْفًا مَوْرُوثًا أَوْ مُكْتَسَبًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُحَاوِلَ جَاهِدًا التَّخَلُّصَ مِنْهُ بِالتَّدَرُّبِ عَلَى التَّحَمُّلِ وَالْمُعَانَاةِ. 

 ثُمَّ يَرْسِمُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخُطَّةَ الْعَمَلِيَّةَ مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ مَعْنَى الْقُوَّةِ بِقَوْلِهِ: " احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ "، قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللَّهُ -: " سَعَادَةُ الْإِنْسَانِ فِي حِرْصِهِ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ "، وَمَا يَنْفَعُ تُحَدِّدُهُ الْغَايَةُ الْأُولَى وَهِيَ الْإِيمَانُ، فَكُلُّ مَا يَعُودُ بِالنَّفْعِ عَلَى الْإِيمَانِ فَالْحِرْصُ عَلَيْهِ مَطْلُوبٌ، وَالْبَحْثُ عَنْ نَيْلِهِ مَرْغُوبٌ. 

 وَمِنْ أَجْلِ أَلَّا يَتَّكِلَ الْمُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَغْتَرَّ بِقُوَّتِهِ، ذَكَّرَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخَالِقِهِ وَرَازِقِهِ فِي قَوْلِهِ: "وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ"، وَالْمُؤْمِنُ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) [الْفَاتِحَةِ: 5]، وَمِنْ دُعَاءِ عُمَرَ فِي قُنُوتِهِ: " اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ"، وَأَوْصَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا بأَلَّا يَدَعَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ هَذَا الدُّعَاءَ: " اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ "، وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " اللَّهُمَّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ". 

 وَكُلُّ عَمَلٍ لَا يُسْتَعَانُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ لَا يُبَارَكُ فِيهِ; لِأَنَّهُ يَكُونُ مَصْرُوفًا إِلَى غَيْرِ مَرْضَاةِ اللَّهِ مِنَ الْغَايَاتِ النَّفْسِيَّةِ; كَالْأَثَرَةِ; وَحُبِّ الْجَاهِ; وَإِشْبَاعِ الرَّغَبَاتِ، فَلَا بُدَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، وَالتَّبَرُّؤِ مِنَ الْحَوْلِ وَالطَّوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ -سُبْحَانَهُ، وَحَتَّى لَا يَظُنُّ ظَانٌّ أَنَّ التَّوَاكُلَ يَكْفِي عَنِ التَّوَكُّلِ، وَأَنَّ الِاسْتِعَانَةَ بِاللَّهِ تَقْتَضِي عَدَمَ الْعَمَلِ، وَالْأَخْذَ بِالْأَسْبَابِ قَالَ الْحَدِيثُ: " وَلَا تَعْجِزْ "، فَلَا تَكْفِي الِاسْتِعَانَةُ بِاللِّسَانِ دُونَ الْأَخْذِ بِالْأَسْبَابِ; بَلْ إِنَّ الِاسْتِعَانَةَ بِاللَّهِ تَعَالَى تَقْتَضِي الْعَمَلَ، كَمَا يَقْتَضِي التَّوَكُّلُ الْأَخْذَ بِالْأَسْبَابِ، قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: "الْعَجْزُ يُنَافِي حِرْصَهُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ، وَيُنَافِي اسْتِعَانَتَهُ بِاللَّهِ، فَالْحَرِيصُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ الْمُسْتَعِينُ بِاللَّهِ ضِدَّ الْعَاجِزِ".

وَمَعَ ذَلِكَ فَكَمْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ دُونَ الِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى فَيَنْحَرِفُ بِعَمَلِهِ عَنْ غَايَتِهِ الْمَطْلُوبَةِ إِلَى غَايَةٍ قَصِيرَةِ الْمَدَى كَحُبِّ الذَّاتِ; فَيَقَعُ فِي دَائِرَةِ الطَّمَعِ وَالطُّغْيَانِ. 

وَكَمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنِ اسْتَحَالَ بِهِ الْأَمْرُ إِلَى الْعَجْزِ عَنْ مُقَابَلَةِ مُتَطَلَّبَاتِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِغَيْرِ الدُّعَاءِ دُونَ الْعَمَلِ، بَلْ دُونَ التَّفْكِيرِ بِالْعَمَلِ، وَلَا يُقَابِلُ الْكَوَارِثَ النَّازِلَةَ بِالْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ الْحَوْقَلَةِ وَالِاسْتِرْجَاعِ وَلَا شَيْءَ غَيْرَ ذَلِكَ. 

فَيَنْبَغِي أَنْ تُفْهَمَ هَذِهِ الْجُمَلُ الثَّلَاثُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهَا مَعْنًى وَاحِدٌ مُتَّصِلٌ، لَا أَنَّهَا ثَلَاثُ جُمَلٍ مُنْفَصِلَةٍ; فَطَلَبُ مَا يَنْفَعُ، وَالْحِرْصُ عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُحَاطًا بِالِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ مَعَ الْعَمَلِ الْجَادِّ الدَّؤُوبِ بَعِيدًا عَنِ الْعَجْزِ وَالْخَوَرِ وَالضَّعْفِ. 

 وَإِذَا حَرَصَ الْعَبْدُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ وَاسْتَعَانَ بِاللَّهِ وَلَمْ يَعْجِزْ، ثُمَّ أَصَابَهُ بَلَاءٌ، أَوْ لَمْ تَتَحَقَّقِ النَّتَائِجُ الَّتِي كَانَ يَرْجُوهَا - فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِالصَّبْرِ وَالِاحْتِسَابِ وَعَدَمِ اللَّوْمِ عَلَى مَا مَضَى: "وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ; فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ". 

وَالْعَبْدُ إِذَا صَحَّتْ غَايَتُهُ، وَخَلُصَتْ نِيَّتُهُ، وَأَتَى بِالْأَسْبَابِ - فَلَيْسَ ضَرُورِيًّا أَنْ تَتَرَتَّبَ النَّتَائِجُ بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ مُقَدِّمَاتٍ; لِأَنَّ تَقْدِيرَ اللَّهِ غَالِبٌ وَمَشِيئَتَهُ مَاضِيَةٌ، وَحُكْمَهُ نَافِذٌ، وَالْأَسَفُ وَاللَّوْمُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا مَعَ مَا فِيهِ مِنِ اعْتِرَاضٍ عَلَى قَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى; إِذْ يَنْظُرُ الْعَبْدُ إِلَى الْفِعْلِ; كَأَنَّهُ جُهْدٌ شَخْصِيٌّ مَعْزُولٌ لَا عَلَاقَةَ لِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ، وَهَذَا فِيهِ تَأَلٍّ عَلَى اللَّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَأَمَرَ الْعَبْدَ أَنْ يَنْأَى بِنَفْسِهِ عَنْ ذَلِكَ، وَيُسَلِّمَ الْأَمْرَ لِلَّهِ بِتَمَامِ الْقَبُولِ وَالرِّضَى، ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَصَابَهُ السُّوءُ أَوْ فَاتَهُ مَا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ فَلَهُ حَالَتَانِ: 

 حَالَةُ عَجْزٍ وَهِيَ مِفْتَاحُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ; فَيُلْقِيهِ الْعَجْزُ إِلَى (لَوْ) الَّتِي هِيَ مِفْتَاحُ اللَّوْمِ وَالْجَزَعِ وَالسَّخَطِ وَالْأَسَفِ وَالْحُزْنِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَنَهَاهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ افْتِتَاحِ عَمَلِهِ بِهَذَا الْمِفْتَاحِ. 

وَأَمَرَهُ بِالْحَالَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ: النَّظَرُ إِلَى الْقَدَرِ وَمُلَاحَظَتِهِ، وَأَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ لَهُ لَمْ يَفُتْهُ، وَلَمْ يَغْلِبْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلَمْ يَبْقَ هَهُنَا أَنْفَعُ مِنْ شُهُودِ الْقَدَرِ، وَمَشِيئَةُ الرَّبِّ النَّافِذَةُ الَّتِي تُوجِبُ وُجُوبَ الْمَقْدُورِ، وَإِذَا انْتَفَتِ امْتَنَعَ وُجُودُهُ; فَأَرْشَدَهُ الْحَدِيثُ إِلَى مَا يَنْفَعُهُ فِي الْحَالَتَيْنِ، حَالَةِ حُصُولِ مَطْلُوبِهِ، وَحَالَةِ فَوَاتِهِ; فَلِهَذَا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الْعَبْدُ أَبَدًا، بَلْ هُوَ أَشَدُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ، وَهُوَ يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتَ الْقَدَرِ وَالْكَسْبِ وَالِاخْتِيَارِ، وَالْقِيَامِ بِالْعُبُودِيَّةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي حَالَتَيْ حُصُولِ الْمَطْلُوبِ وَعَدَمِهِ " انْتَهَى مُلَخَّصًا مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ [14]. 

 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) [الْحَدِيدِ: 22 - 23]، بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. 

الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، أَحْمَدُهُ وَأَشْكُرُهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. 

 أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ -أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ - لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ: (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) [آلِ عِمْرَانَ: 186]. 

 أَيُّهَا الْإِخْوَةُ: إِنَّ النَّاظِرَ فِي أَحْوَالِ النَّاسِ يَجِدُ بُعْدًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ فِي الْفَهْمِ وَالْعَمَلِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ الْعَظِيمُ يُبْرِزُ بِوُضُوحٍ مَدَى الْبُعْدِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السُّنَّةِ وَتَطْبِيقِهَا; إِذْ دَبَّ الضَّعْفُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ ضَعْفٌ مُتَنَوِّعٌ وَمُتَغَلْغِلٌ: ضَعْفٌ فِي الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ، وَضَعْفٌ فِي الْعِبَادَةِ وَالْعَمَلِ، وَضَعْفٌ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَضَعْفٌ فِي فَهْمِ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْتِزَامِهَا، وَضَعْفٌ أَمَامَ الدُّنْيَا وَزُخْرُفِهَا، وَأَمَامَ الشُّبُهَاتِ; حَتَّى دَاخَلَتِ الْقُلُوبَ، وَأَمَامَ الشَّهَوَاتِ حَتَّى تَمَّتْ مُوَاقَعَتُهَا، كُلُّ هَذَا مِنَ الضَّعْفِ، وَغَيْرُهُ كَثِيرٌ، ظَاهِرٌ فِي جَمَاعَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَأَفْرَادِهِمْ، "وَالْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ". 

 وَمِنْ مَظَاهِرِ الضَّعْفِ: حَصْرُ النَّفْعِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا مَعَ الْغَفْلَةِ أَوِ التَّغَافُلِ عَنِ الدَّارِ الْآخِرَةِ; فَتَجِدُ الْعَبْدَ يَحْزَنُ لِفَوَاتِ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا، وَلَا يَحْزَنُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَعْمَالِ الْآخِرَةِ الَّتِي أَضَاعَهَا أَوْ فَرَّطَ فِيهَا. 

 وَمِنْ أَمَارَاتِ ضَعْفِ الْإِيمَانِ فِي النَّاسِ: قِلَّةُ الِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، وَصَارَ اعْتِمَادُ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى الْحَوْلِ، وَالطَّوْلِ، وَالْقُوَّةِ، وَالْبَأْسِ، وَالنَّجَاحِ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ لَا يُنْسَبُ إِلَى فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ; وَإِنَّمَا يُعْزَى إِلَى الْمَجْهُودِ الْبَشَرِيِّ الضَّعِيفِ، وَمَا أَكْثَرَ مَا تُرَدَّدُ عِبَارَةُ: الثِّقَةُ بِالنَّفْسِ، وَالثِّقَةُ بِقُدُرَاتِ فُلَانٍ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى ذَلِكَ اعْتِمَادًا كُلِّيًّا، دُونَ الثِّقَةِ بِاللَّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. 

 وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا بَعَثَ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ; لِيَغْنَمُوا فَرَجَعُوا وَلَمْ يَغْنَمُوا وَعَرَفَ الْجُهْدَ فِي وُجُوهِهِمْ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ لَا تَكِلْهُمْ إِلَيَّ فَأَضْعُفَ عَنْهُمْ، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ " [15]، وَأَوْصَى ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ أَنْ تَقُولَ فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ: " يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ " [16]، وَهُمْ يَقُولُونَ: الثِّقَةُ فِي النَّفْسِ، وَالثِّقَةُ فِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ. 

 وَحَدِّثْ وَلَا حَرَجَ عَنِ الْعَجْزِ الَّذِي أَصَابَ الْمُسْلِمِينَ، يُرِيدُونَ التَّطَوُّرَ وَالتَّقَدُّمَ وَبِنَاءَ الْحَضَارَةِ وَهُمْ لَا يَعْمَلُونَ، أَوْ يَعْمَلُونَ قَلِيلًا، وَيُرِيدُونَ عِزَّ الْأُمَّةِ وَمَجْدَهَا وَنُصْرَتَهَا بِأَقْوَالٍ خَالِيَةٍ مِنَ الْأَفْعَالِ وَذَلِكَ مَا لَا يَكُونُ. 

 وَكَثِيرًا مَا يَسْتَخْدِمُ النَّاسَ "لَوْ" فِي التَّحَسُّرِ عَلَى فَوَاتِ شَيْءٍ يَطْلُبُونَهُ، أَوْ وُقُوعِ أَمْرٍ لَا يُرِيدُونَهُ مَعَ جَمْعِ التَّفْكِيرِ كُلِّهِ فِي الْمَاضِي وَتَرْكِ الْحَاضِرِ وَالْمُسْتَقْبَلِ، وَكَمْ مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي يَلِجُ مِنْ خِلَالِهَا الشَّيْطَانُ إِلَى الْقَلْبِ بِسَبَبِ مِفْتَاحِ " لَوْ " لِيَعْمَلَ أَعْمَالًا لَيْسَتْ فِي صَالِحِ الْعَبْدِ مِنَ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْقَدَرِ، وَالِاتِّصَافِ بِالْجَزَعِ وَالتَّسَخُّطِ، إِلَى اسْتِحْكَامِ الْيَأْسِ، وَقَتْلِ الْأَمَلِ، وَتَرْكِ الْعَمَلِ، وَانْطِفَاءِ شُعْلَةِ النَّشَاطِ، مَعَ ضَعْفِ الْإِيمَانِ وَقِلَّةِ الْعِبَادَةِ. 

 أَيُّهَا الْإِخْوَةُ: انْظُرُوا إِلَى بُعْدِ الْهُوَّةِ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الْعَظِيمِ وَبَيْنَ وَاقِعِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا ضَعُفَ الْمُسْلِمُونَ وَلَا ذَلُّوا إِلَّا بِسَبَبِ ابْتِعَادِهِمْ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَعَلَى قَدْرِ ابْتِعَادِهِمْ تَكُونُ ذِلَّتُهُمُ ازْدِيَادًا أَوْ نَقْصًا; وَلَنْ تَخْرُجَ الْأُمَّةُ مِنْ ضَعْفِهَا وَذِلَّتِهَا حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ، وَلَنْ يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا.

وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ; كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ.
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